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النشاط التجاري في بلاد الشام في العصر الأمـــــوي 

باحثة  د.جليلة عبد الله حسين فضل الكريم 

المستخلص:

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى النشــاط التجــاري في بــاد الشــام في العصر 

ــاة الاقتصاديــة، وتمثلــت الأهميــة في دراســة  الأمــوي وبيــان كثــر مــن جوانــب الحي

ــي  ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــد انتهج ــوي، وق ــر الأم ــة في الع ــاة الاقتصادي الحي

ــة  ــة الأموي ــاري في الدول ــاط التج ــة النش ــد أهمي ــك لتحدي ــي، وذل ــي الوصف التحلي

والعوامــل التــي أثــرت في بيئــة اقتصــاد الدولة الأمويــة في التجــارة والصناعــة، وتوصلت 

هــذه الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا: أن موقــع بــاد الشــام الجغــرافي ســاعد 

ــن في  ــاح الأموي ــة، ونج ــل الدول ــادة دخ ــا أدى إلى زي ــاري مم ــادل التج ــة التب في عملي

تحقيــق الازدهــار الاقتصــادي في بــاد الشــام، وتــوصى الدراســة بعــدد مــن التوصيات 

أهمهــا: تــوصي بــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية التــي تكشــف لنــا 

الجوانــب التــي مازالــت مغمــورة، وإجــراء مســح ميدانــي وحــر البحــوث والرســائل 

الجامعيــة التــي تــم إنجازهــا في هــذا المجــال بهــدف تقويمهــا واســتنباط موضوعــات 

دراســية مســتقبلية.

Abstract
This study aimed to identify commercial activity in Bilad 

Elsham in the Umayyad era and to show many aspects of economic 
life. The importance of the study represent in  economic life in 
the Umayyad era .The study has adopted the historical analytical 
approach. In order to determine the importance of commercial 
activity in the Umayyad State and the factors that influenced 
the environment of the Umayyad State’s economy in trade and 
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industry, That the geographical location of  Bilad Elsham helped 
in the process of trade, which led to increased state income, and the 
success of the Umayyads in achieving its increase. Recommends 
mentioned to conduct more future studies that reveal the aspects 
that are still submerged, field survey and research inventory.

المقدمة 

ــد  ــاء ومه ــن للأنبي ــا أول موط ــام كونه ــخ الش ــة تاري ــة دراس ــرز أهمي ت

ــياً  ــراً رئيس ــا مع ــرافي جعله ــع جغ ــام بموق ــاد الش ــز ب ــماوية، تتمي ــالات الس للرس

ــرة  ــا، ووف ــب مناخه ــا، وطي ــة تربته ــن خصوب ــاً ع ــرب فض ــرق والغ ــار ال لتج

ــة  ــة عام ــارة العالمي ــز للحض ــاً ومراك ــة مطمع ــذ الأزمن ــا من ــا جعله ــا مم محاصيله

ــاد.  ــاد الب ــاً في اقتص ــب دوراً مهم ــارة  تلع ــت التج ــة، وكان ــامية خاص والإس

ومــن وراء القــدرات الهائلــة التــي قــام  بهــا خلفــاء الأمويــن أمثــال معاويــة 

ــاة الاقتصاديــة في بــاد  ــك اتجهــت الدراســة للحي ــد المل ــد بــن عب ــك والولي ــد المل وعب

ــاً.  ــاد تلعــب دوراً مهم ــك الب ــة في تل الشــام وكانــت النواحــي الاقتصادي
النشاط التجاري: 

ــة  ــج البضاع ــوم بتروي ــتهلك تق ــع والمس ــن  الصان ــع ب ــيط ناف ــارة وس التج

وتســويقها وثــم تحســينها وتعتمــد كذلــك عــى المهــارة والجهــد  وتتعــرض في الوقــت 

ــن  ــاً م ــدراً مهم ــا مص ــارة إلى كونه ــة  التج ــود أهمي ــارة )1(.تع ــح والخس ــه للرب ذات

ــة  ــروف المعيش ــن ظ ــر في تحس ــا المؤث ــة إلى دوره ــى ،بالإضاف ــروة والغن ــادر الث مص

وإشــاعة الرخــاء في المجتمــع و قــد عرفــت بــاد الشــام منــذ القــدم بدورها التجــاري)2( 

ممــا جعلهــا جــراً  بــن الــرق والغــرب ومركــزاً اســراتيجياً مهمــاً في تلقــي المؤثرات 

المختلفــة وســهولة التواصــل مــع الآخريــن، وفي زيــادة حيويــة وفعاليــة حركــة التبادل 

التجــاري لمختلــف أنــواع البضائــع، كان ذلــك عــر شــبكة مــن الطــرق  المواصــات  

البحريــة والبريــة.
 التجارة الداخلية:

ــن  ــي م ــاج الزراع ــم في الإنت ــق في العال ــم المناط ــن أه ــام م ــاد الش ــر ب تعت

ناحيــة، مــن ناحيــة أخــرى  في تبــادل المنتجــات الزراعيــة  الصناعيــة التــي تعتمــد على 
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التصنيــع الزراعــي  وغيرهــا مــن المنتجــات التــي يمكــن تبادلهــا داخليــاً وخارجيــاً، 

فمنــذ أن كان الإنســان في هــذه المنطقــة ينتــج أكثــر مــن حاجتــه للاســتهلاك وأصبــح 

ــاورة  ــدول المج ــن ال ــه م ــع جيران ــلعه م ــادل س ــذ يتب ــي، وأخ ــض إنتاج ــه فائ لدي

)مــر والعــراق مثــا وكذلــك فيمــا بــن مــدن المنطقــة نفســها)3( وقــد أســهمت بــاد 

الشــام كبــراً في هــذا العمــل وكان لازدهــار التجــارة في بــاد الشــام في العــر الأمــوي 

صلــة وثيقــة بالعهــد الســابق لقيــام هــذه الدولــة .

وكان لتجــار مكــة صلــة تجاريــة كبــرة ببــاد الشــام وخصوصــاً بالنســبة 

للطــرق المؤديــة إلى فلســطين ودمشــق وبعــض موانــئ البحــر المتوســط  مثــل غــزة، 

وهــذه التجــارة اســتمرت فــرة طويلــة قبــل الإســام يــرت لزعمــاء مكــة التجاريــن 

المعرفــة التامــة للأوضــاع الســائدة  في جنــوب بــاد الشــام بشــكل خــاص، والقــواد 

ـ  ــــ 23هـــ( ـ الذيــن انتدبهــم أبــو بكــر والذيــن قــادوا الحمــات في أيــام عمــر )13 ـ

634 ــــ644م(، كانــوا مــن المهاجريــن المكيــن، كانــوا عــى معرفــة بالبــاد وطرقهــا 

ودروبهــا، فليــس هنــاك غرابــة في توجيهــات فتــح الشــام عــن طريــق تجــارة العــرب 

في تجارتهــم إلى بــاد الشــام .وقــد ارتبطــت هــذه الطــرق التــي ســلكتها تجــارة بــاد 

الشــام بمــدن مهمــة كان لهــا الــدور الكبــر في اتســاع التجــارة وازدهارهــا في العــر 

الأمــوي، وبعــض هــذه المــدن كان لهــا دور كبــر في ازدهــار هــذه التجــارة منــذ العهــد 

ــور  ــر تط ــامي )4(.  م ــح الإس ــب الفت ــر عق ــا وازده ــر نم ــا الآخ ــي، وبعضه البيزنط

ــة ضعــف بســبب عوامــل  ــك بــن مــروان بمرحل ــد المل التجــارة الداخليــة في عهــد عب

أثــرت عــى حجــم التجــارة و كان مــن أبرزهــا  مــا يــي :

11 ــة . ــم أركان الدول ــت بمعظ ــي عصف ــة الت ــل الداخلي ــن والقلاق ــرة الفت كث

الأمويــة مــن المعلــوم بداهتــه إلا أن الاســتقرار  الســياسي  والأمــن الداخــي 

ــة  و نموهــا.  مــن أولويــات ازدهــار التجــارة الداخلي

22 نقص السيولة النقدية. .

33 صعوبــة دفــع الائتمــان  للصفقــات التجاريــة  عــى الخصــوص الكبــرة .

منهــا.
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44 ارتفــاع نســبة الضرائــب عــى التجــارة حيــث  روي أنهــا وصلــت إلى 33% .

ــك  ــرت، وكان وراء ذل ــة وازده ــارة الداخلي ــت التج ــة 77هـــ نم ــع بداي م

ــة  ــة الداخلي ــيولة النقدي ــادة الس ــا زي ــن أبرزه ــباب م ــن الأس ــد م العدي

وذلــك بإصــدار العملــة الإســامية الجديــدة  الموحــدة التــي تطــورت مــن  

حيــث الدقــة والانضبــاط والعيــار حتــى أصبحــت محــل ثقــة المتعاملــن 

ــادلات  ــة المب ــهل عملي ــا س ــاً مم ــولاً عام ــى قب ــت تلق ــواق وأصبح في الأس

ــة  ــت عملي ــك  كان ــا، وبذل ــل وزنه ــود مح ــدد النق ــل ع ــر وح ــكل كب بش
ــاص )5( ــكل خ ــة بش ــارة الداخلي ــور التج ــول في تط ــة تح ــدار نقط الإص

ــاء  ــد القض ــة  بع ــة الأموي ــل الدول ــبي داخ ــتقرار نس ــدوء اس ــدث ه ح

ــات  ــض الإصلاح ــة  بع ــذه المرحل ــت في ه ــة)6( تم ــورات الداخلي ــى الث ع

التــي كان مــن شــأنها تســيير الصفقــات التجاريــة، وعــى ســبيل المثــال 

وليــس الحــر توحيــد وحــدة الكيــل  والميــزان مــن قبــل الحجــاج بإقليــم 

العــراق، وتنظيــم الأســواق ممــا يســهل ويخــدم الحركــة التجاريــة، وجود 

ــدن  ــواق. م ــل الأس ــات داخ ــادق، الحمام ــار، كالفن ــة التج ــات لراح خدم

ــر مركــزاً  ــر مــن غيرهــا وتعت ــا التجــارة أكث ــت تزدهــر فيه الشــام كان
ــاً.)7( ــاً مهم تجاري

الأسواق التي كانت تقام في المدن :ـ

تعــددت  المــدن التجاريــة المهمــة في بــاد الشــام منــذ أمــد بعيــد إلا أن بعــض 

ــح  ــب الفت ــاري عق ــاطها التج ــا ونش ــاظ بازدهاره ــتمرت في الاحتف ــد اس ــدن ق الم

الإســامي . بعضهــا تــاشى تمامــاً، أو فقــد أهميتــه التجاريــة وأصبــح مجــرد قريــة أو 

مدينــة خاملــة . نمــو المــدن الداخليــة لبــاد الشــام يعــود إلى تركيبــة مــن التطــورات 

الاقتصاديــة والسياســية. إن معظــم الطــرق التجاريــة عــر ســوريا ترتبــط بالعــراق 

والحجــاز، وكانــت المــدن الداخليــة مثــل حلــب  دمشــق في موقــع مثــالي  لتســتفيد مــن 

هــذه الحركــة التجاريــة. 

ــي  ــن الجنوب ــى الرك ــا ع ــة أنه ــة خاص ــاري بصف ــا التج ــطين موقعه فلس

مــن الســاحل الشرقــي للبحــر المتوســط هكــذا كانــت الأهميــة تجــارة دمشــق  التــي 
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تتكــدس في أســواقها البضائــع المتنوعــة، المنتجــة محليــاً و المســتوردة، وقــال ياقــوت 

ــلع  ــى أن الس ــة، حت ــر مجدي ــق غ ــواق دمش ــيئا في أس ــب ش ــتحيل أن يطل ــه  يس بأن

ــا   ــودة فيه ــدن موج ــم المتم ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــتورد م ــي تس ــن الت ــة الثم الغالي

وأيضــاً عرفــت حلــب بأهميــة تجارتهــا في العــر الأمــوي فقــد كان موقعهــا الجغــرافي 

المهــم في شــمالي الشــام أصبحــت القوافــل الإثنيــة مــن فــأس إلى العــراق كمــا أنهــا 

كانــت ملتقــى القوافــل التجاريــة التــي تأتــي مــن الشــمال  مــن مــدن ســاحل الشــام 
الشــمالي المتجهــة إلى العــراق  إلى مــدن الثغــورالى ســائر مناطــق الشــام.)8(

       اشــتهرت الرصافــة بأهميتهــا في التجــارة شــهرة الرصافــة بأهميتهــا في 

التجــارة شــهرة كبــرة كمــا ازدهــرت حمــص التــي حلــت  محــل أبامــي البيزنطيــة  

أصبحــت قاعــدة المســلمين .كانــت التجــارة داخــل دمشــق مركزهــا الأســواق فكانــت 

كل طائفــة مــكان التجــار تقيــم في ســوق معــن، يمكثــون إلى مــا بعــد الظهــر، و لا 

ــاء  ــث ج ــق حي ــة دمش ــواق في مدين ــاء)9(تعددت الأس ــم إلا في المس ــودون إلى منازله يع

ذكرهــا في معجــم بنــي أميــة عــن أســمائهم ومقــرات دورهــا : ومنهــا دار عتبــة بــن 

ــدرب النافــذ  ــاد دار في ال ــه بــن زي ــد الل ــة في درب الحبالــن، كان لعب صخــر بــن أمي

إلى ســوق الاســاكفة العتيــق كمــا تذكــر بعــض أســواق المــدن الشــامية منهــا ســوق 

بطنــان مــن أعمــال حلــب ويعمــل فيهــا الكبــاس، ويحمــل إلى دمشــق ومــص وكذلــك 

أســواق حمــص فهــي مبلطــة وســكك مفروشــة، كمــا كانــت لحلــب أســواق جميلــة 

ــا  ــدر م ــواق تص ــت الأس ــة، وكان ــواق الفوط ــددت أس ــا تع ــرة)10( لم ــادق كث ــا فن وبه

ــت  ــة كان ــام القديم ــدن الش ــدى م ــج إح ــواقها ومنب ــود بأس ــق الموج ــا إلى دمش به

مليئــة بالأســواق ودكاكينهــا كأنهــا المخــازن الكبــرة. وأيضــاً ســوق أزرعــان ـ قــرب 

البلقــاء ـ وتعــرف اليــوم  بـــ )درعــا( كان لهــا شــهرة تجاريــة، وكانــت تــي بصري في 

الأهميــة التجاريــة لــدى تجــار قريــش وكانــت الســلع تعــرض في أســواق بــاد الشــام 

حســب اختــاف المدينــة  وحاجاتهــا، وكانــت المــواد الغذائيــة الرئيســية في فلســطين 

مثــا  كالقمــح، الشــعير، زيــت الزيتــون، الخــل، كمــا كان أكثــر مــا يعرض بأســواقها 

الســلع التــي تنتجهــا بقصــد الاســتهلاك المحــي مــن المــواد الضروريــة، وكانــت هنــاك 

منتجــات زراعيــة تســتهلك في حينهــا لأنهــا لا تتحمــل التصديــر والنقــل مثــل الفواكــه 
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والخــروات، التــي تتلــف سريعــاً. ويبــدو أن الســلع المعروفــة  في أســواق بــاد الشــام 

بخاصــة المنتجــات الزراعيــة التــي تشــتهر بهــا كل مدينــة، والمنطقــة المحيطــة بهــا 

ظلــت عــر العصــور ثابتــة و إن كان الأمــر لا يخلــو مــن بعــض التطــورات، أو التغــر 

حســب الحاجــة الاســتهلاكية لــكل مدينــة وقريــة . 

كانــت أســواق بــاد الشــام حلــب تعــادل أســواق دمشــق في الاتســاع أو مــا 

يعــرض فيهــا مــن بضائــع مختلفــة كالحريــر والصــوف)11(.

المســاحة التــي يحتلهــا التجــار في الســوق تختلــف بحســب طبيعــة عملهــم، 

وحاجــة ســكان المدينــة إلى بضاعتهــم .

وكان للشــاميين مواعيــد لأســواقهم الموســمية عرفــت منــذ الجاهليــة، فقــد كان 
النبــط يقومــون عــى العــرب، ويقيمــون لأنفســهم أســواقا ســنوية يحشــدون لهــا. )12( 

كمــا أن زارعــات كانــت تقيــم ســوقا ســنوية يعــد ســوق  بــري بســبعين 

ليلــة يطــول أمدهــا، وغالبــا مــا تكــون طــوال الصيــف .اعتــاد المســلمون بصفــة عامة 

أن يقيمــوا الأســواق في أوقــات معينــة في المــدن التجاريــة المهمــة في دمشــق، وكان فيهــا 

ــلع  ــا الس ــوع به ــة وتتن ــة  التجاري ــط الحرك ــث تنش ــرف حي ــاب الح ــار وأصح التج

القادمــة مــن مختلــف الجهــات بحكــم أنهــا عاصمــة الخلافــة الأمويــة)13(.

ــروز  ــدم ب ــى ع ــون ع ــا ويعمل ــى تنظيمه ــون ع ــال يشرف ــواق عم كان بالأس

ــون  ــوا يتول ــك نظــام المــرور داخــل الســوق، كمــا كان ــى لا يعــوق ذل ــت حت الحواني

ــل،  ــن و المكايي ــار الموازي ــون واختي ــيتفاء الدي اس
الرقابة على الأسواق :ـ 

ــل والموازيــن،   ــع التدليــس والغــش في المقاييــس والمكايي ــة التجــار ومن معاقب

ــوع  ــون ن ــا يك ــا، مهم ــب  فيه ــة إلى المحتس ــر المراقب ــوكل أم ــادة أن ي ــرت الع ــد ج ق

هــذه المهنــة، ســواء كان طبيبــاً أو معلمــاً، الواقــع أن المحتســب برغــم مراقبــة الأســواق 

لــم يكــن يحــق لــه تســعير البضائــع ولا إلــزام الباعــة بســعر محــدد امتثــالا لمــا كان 

ــكار، لأن  ــاء والاحت ــة الغ ــه محارب ــي علي ــه كان ينبغ ــه )( إلا أن ــول الل ــه رس يفعل

الاحتــكار حــرام في الإســام  قــد قــال رســول اللــه )( ) الجالــب مــرزوق والمحتكــر 

ملعــون( وقــال أيضــاً )لا يحتكــر إلا الخاطــئ( . 
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ــع  ــارة ويمن ــش في التج ــة والغ ــائل المخادع ــارب وس ــب يح ــا كان المحتس كم

التجــار مــن شراء بضاعــة القوافــل وهــي خــارج البلــد  قبــل وصولهــا إلى الســوق إلا 

أنــه  لــم تظهــر صــورة عمــل عــى المحتســب واضحــة إلا في نهايــة العــر الأمــوي. 

 وكان الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك يمــر في ســوق البقالــن و يســأل عــن 

ثمــن حزمــة البقــل ثــم يقــول :  ) زد فيهــا فإنــك تربــح( وربمــا فعــل الخليفــة ذلــك 

مــع مختلــف الباعــة . ورقابــة  الأســعار  حتــى لا ترتفــع عمــا يناســب دخــل الرعيــة 

كمــا كان هشــام عبــد الملــك يقــف  ببــاب القصــاب  فيســأله عــن ســعر  اللحــم، ورأى 

ــال :  ــري ؟ فق ــم يش ــأله : بك ــاه فس ــزه فأت ــاً فغم ــاع لحم ــه  يبت ــن خاصت ــاً م رج

بدرهــم . قــال هشــام  : أحســنت و أكثــر مــن هــذا الســوق ، كمــا كان يقــف ببــاب 

البقــال  و يســأله بكــم يبيــع الحزمــة مــن كان و كــذا  فيقــول لــه البقــال :بفلســن، 

فيقــول هشــام لــه زد فيهــا فإنهــا تســتحق أكثــر مــن ذلــك)14( ولربمــا كان الخلفــاء 

يتدخلــون في تخفيــض الأســعار يؤكــد ذلــك أن رجــاً قــال للخليفــة  عمــر بــن عبــد 

العزيــز )مــا بــال الأســعار غاليــة في زمانــك، وكانــت في زمــان مــن قبلــك رخيصــة؟ 

قــال : إن الذيــن كانــوا قبــي يكلفــون أهــل الذمــة فــوق طاقتهــم، فلــم يكونــوا يجدون  

بــدأ مــن أن يبيعــوا أو يكــر مــا في أيديهــم .  وأنــا لا أكلــف أحــداً  إلا طاقتــه، فبــاع 

الرجــل كيــف شــاء، فقــال : لــو إنــك ســعرت لنــا ـ قــال ليــس  إلينــا مــن ذلــك شيء 
إنمــا الســعر للــه.)15(

أسلوب التعامل في أسواق بلاد الشام  )النظام النقدي(:

كان اســتخدام النقــد البيزنطــي والفــارس العملــة الثابتــة، فيمــا بعــد الدينــار 

العربــي النقــي والمســتقر إلى حــد بعيــد، فقــد لعــب بــدوره كامــاً مســاعداً للتجــارة . 

أمــا المتعاملــون عــى الأطعمــة فعليهــم التقــاضي في المجلــس اختلــف جنــس 

المبيــع والمشــري أم لــم يختلــف فــا يكــون البيــع لوقــت مؤجــل وهكــذا  يتبــن أن 

التعامــل النقــدي مــع تجــارة الأطعمــة  ينبغــي أن يتــم البيــع والــراء في وقتــه فــا 

يؤجــل  دفــع المبلــغ إلى وقــت آخــر ويضــاف إلى زيــادة في المــال . إلا أن منــع الربــا كان 

عامــاً معيقــاً للأعمــال  ســلباً عــى نشــاط التجــار   يضعــف مــن حركــة التجــارة 

ولكــن في الواقــع  كان ممكنــاً، حيــث أن أهــل الذمــة مــن المســيحيين هــم الذيــن كانــوا 
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ــض  ــة. إن بع ــات المالي ــع المعام ــال وبجمي ــراض الم ــة وإق ــال الصيرف ــون بأعم يقوم

ــه تحايــل عــى  ــم القــروض إلى أســلوب في ــوا يلجــأون في تقدي التجــار المســلمين كان

الــرع، بحيــث إن هــذا الأمــر كأن يتــم عــى الشــكل التــالي : فقــد كان المديــن يبيــع 

الســلعة إلى الدائــن بقيمــة القــرض المتفــق عليــه، ثــم يعــود  الدائــن فيبيــع  الســلعة 

المديــن بقيمــة القــرض مضافــاً إليــه أو الفائــض بهــذه الطريقــة كان يتوفــر الحــل، 

فيســتمر  البيــع. المؤجــل يعتــر مــن مخاطــر التجــارة  بتعريــض التاجــر إلى فقــدان 

ــة التجــار ممــا يوضــح ذلــك أن أحــد  ــد غالبي أموالهــم، وقــد كان أســلوباً متبعــاً عن

التجــار قــد تخــى عــن مهنــة التجــارة بســبب اعتمــاد البيــع المؤجــل)16(. ويؤكــد عــى 

ــار  ــاري وكان التج ــل التج ــائدة في العم ــبة س ــة ش ــل كان طريق ــع المؤج ــك البي ذل

يقومــون بتأسيســه في ســبيل زيــادة فعاليــة التجــارة حيــث كانــوا  يســاهمون  فيهــا 

بمــا لديهــم  مــن أمــوال  نقديــة أوبفــروض اســتدانوا، قــد تكــون المســاهمة في الشركــة 
بتقديــم المــال و ممارســة العمــل كذلــك أو بواحــد منهمــا. )17(

يقــوم صاحــب المــال عــى تقديــم مالــه لآخــر ليتاجــر بــه لقــاء حصــة مــن 

ــا  ــاً يفرضه ــاق شروط ــذا الاتف ــن ه ــة ويتضم ــمي بالمضارب ــا وس ــق عليه ــح يتف الرب

ــرة  ــدب المتاج ــي ي ــلع الت ــواع الس ــد أن ــي تجدي ــارب وه ــى المض ــال ع ــب والم صاح

بهــا، وأن يتحمــل أي خســارة تلحــق بالتجــارة وبــرأس المــال. أمــا الالتزامــات التــي 

تقــع عــى عاتــق صاحــب المــال، فهــي تأديــة نفقــه للمضــارب في طعامــه ومســكنه 

وكســوته، بــاع بالإضافــة إلى دفــع أجــور النقــل أمــا في معامــات الاســتدانة في العــر 

الأمــوي فكانــت تســتخدم رســميا وتتضمــن شروطــاً والتزامــات مــن نــوع الضمانــات 
ــة الواضحــة. )18( القوي

وحدات الكيل والوزن والقياس :

ــل  ــود، والمكايي ــوع النق ــاة لموض ــاد في الحي ــور الاقتص ــام أم ــاول الإس تن

والموازيــن، وأكــد عــى إقامــة المكاييــل والموازيــن بالضبــط وعــدم الطغيــان والتطفيــف 
ــتوَْفُونَ( )19(  ــاسِ يسَْ ــىَ النَّ ــواْ عَ ــنَ إذِاَ اكْتاَلُ ــنَ، الَّذِي فِ ــلٌ لِّلْمُطَفِّ ــالى: )وَيْ ــال تع ــا ق فيه

ودعــا الرســول)( للمدينــة في مدهــا وصاعهــم  قــال: المكيــال مكيــال المدينــة، والميزان 

ميــزان مكــة اتخــذ  الرســول )( الصــاع مكيــالاً  شرعيــاً علــق بــه بعــض الأحــكام 
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العبــادات مثــل صدقــة  الفطــر، صــار الوحــدة الأساســية في تقديــر المكاييــل الأخــرى  . 

مــن مكاييــل الشــام المــدى، وبعضهــا مــن مكاييل مــر  مــن الويبــة والأردن، 

وقــد تــم تجديــد وزن الصــاع النبــوي  والمحافظــة عليــه، عــى أن يكــون وحــدة كيــل 

أساســية . تواصلــت الدولــة بالمحافظــة عــى الصــاع  مــن التغــر زيــادة أو نقصــان  

ففــي خلافــة معاويــة  قــام أمــر المدينــة مــروان بــن الحكــم بجمــع الصاعــات وعنــد 

قــام عبــد الملــك بــن مــروان جــاء صــاح النقــود فحــص عــن المكاييــل والأوزان أيضــا 

وقــام الحجــاج بــن يوســف باتخــاذ القفيــز في العــراق و جعلــه كمثــال الصــاع النبوي 

وقــد عــرف بالمختــوم الحجاجــي، عــرف بالمختــوم الحجــاج في نســبة إلى الحجــاج أمــا 

المختــوم فلانــا الحجــاج والأمــراء مــن بعــدي كان يجعلــون مــن أعــاه خاتمــاُ مطبوعاً 
لئــا يزيــد فيــه ولا ينقــص منــه. )20(

التجارة الخارجية 

ــواء  ــة س ــا التجاري ــحيقة بأهميته ــور س ــذ عص ــام من ــاد الش ــت ب     عرف

كان ذلــك فيهــا تنتجــه تلــك البــاد وتصــدره إلى بــاد أخــرى، أو مــا كان تتمتــع بــه 

مــن موقــع يجعلهــا جــراّ لطريــق التجــارة المــار عــر الــرق والغــرب والشــمال 

ــز  ــق لمرك ــرت دمش ــد ازده ــة، فق ــارة العالمي ــفت التج ــل وس ــرور قواف ــوب لم والجن

تجــاري عنــد ملتقــى طــرق القوافــل الصحراويــة، كمــا كانــت تدمــر مركــزاَ مهمــاَ 

للقوافــل التجاريــة بــن العــراق والشــام. ولعبــت بهــا المــدن الشــامية دوراَ كبــراَ في 
ــر . )21( ــة الحري ــع خاص ــج البضائ تروي

ازدهــرت التجــارة الخارجيــة في العــر الأمــوي خاصــة في عهــد معاويــة بــن 

أبــي ســفيان وابنــه وهنــاك عــدة عوامــل ســاهمت في ازدهــار التجــارة مــع الدولــة 

البيزنطيــة منهــا: 

11 كثــرة الاضطرابــات والحــروب في المنطقــة الشرقية مــن الدولــة الأموية، .

ممــا خفــض مــن حجــم المبــادلات التجاريــة بينهــا وبــن دول المشرق 

ولــو بشــكل جزئــي، وبالتــالي زيــادة حجــم المبــادلات التجاريــة مــع 

دولــة بيزنطــة بالغــرب .  

22 الاســتقرار الأمنــي في الدولــة الأمويــة، دفــع بكثــر مــن رؤوس الأموال .
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للهجــرة مــن مناطــق التوتــر في الــرق إلى إقليــم الشــام، بحثــاَ عــن 

فــرص اســتثمار تجاريــة أمنيــة . 

33 الاعتمــاد الــكلي لــكل الدولتــن عــى الأخــرى في مجــال هــام وحيــوي .

بنســبة لهــا، فكلمــا كانــت الدولــة البيزنطيــة تعتمــد كليــاً عــى أوراق 

ــردي  ــى أوراق ال ــاَ ع ــد كلي ــة تعتم ــة الأموي ــت الدول ــردي، كان ال

ــي  ــد الذهب ــم النق ــى حج ــاَ ع ــد كلي ــة تعتم ــة الأموي ــت الدول ،كان
ــة.)22( ــة البيزنطي ــا يردهــا مــن الدول ــا عــى م داخله

وأيضــاَ مــن العلامــات التــي تــدل عــى ازدهــار التجــارة بــن الطرفــن في 

عهــده معاويــة ومــن بعــده لمائــة دنانــر الذهبيــة البيزنطيــة التــي كانــت 

موجــودة في داخــل الدولــة الأمويــة وتتــم بهــا عمليــات التــداول الداخليــة، 

وتعــدد الطــرق ســاعد عــى نمــو التجــارة منهــا . 
أ – الطرق البرية :  

ــت  ــام، فكان ــن والش ــن اليم ــارة ب ــة التج ــذ الجاهلي ــرب من ــرف الع وع

ــة  ــن ورحل ــتاء إلى اليم ــة الش ــت رحل ــث كان ــف، حي ــتاء والصي ــا الش ــش رحلت لقري

ــام .  ــف إلى الش الصي

ومقرهــا بصــدى مــن أرض الشــام، ولقــد لعبــت بصــدى عــدة أدوار مهمــة في 

تجــارة القوافــل فهــي مفتــاح الطريــق إلى دمشــق)23( . 

  ومــع إطلالــة فجــر الإســام عــى بــاد الشــام واســتقرار كثــر مــن العــرب 

فيهــا بعــد الفتــح الإســامي ازدادت التجــارة أشــعاعاَ، ذلــك أنــه قــد توفــرت للعــرب 

ــم  ــم ومعرفته ــا : حبه ــاَ فأولهم ــن مع ــن ذهبيت ــام فرصت ــاد الش ــلمين في ب المس

ــاليبها .  ــارة وأس للتج

والثانيــة : مركزهــا الرئيــي في بــاد الشــام ومــا بهــا مــن خــرات  وإضافــة 

إلى موقعهــا المهــم للتجــارة العالميــة، وقــد تعــددت الطــرق المــارة ببــاد الشــام لنقــل 

المتاجــر إليهــا مــن جميــع الجهــات، فقــد كان هنــاك طريــق للقوافــل يجعــل تجــارة 

اليمــن والحجــاز بمحــاذاة البحــر الأحمــر)24(، وهــذا الطريــق هــو الــذي كانت تســلكه 

ــة قريــش القادمــة مــن  ــذي ســلكته قافل ــق ال قريــش إذا أرادت الشــام، وهــو الطري



11  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

الشــام والتــي اعترضهــا فيــه المســلمون فكانــت غــزوة بــدر الكبرى)25(وقــد ذكــر بــن 

الأثــر ان أهــم تجــار قريــش كانــت الفضــة )26(. 

وأمــا البضائــع الهنــد وفــارس كانــت تنتقــل بــرا عــن طريــق عمــان والعــراق 

إلى الباديــة، حتــى ينتهــي بهــا المطــاف إلى البــاد الشــام )27( .

   ومــن أهــم الطــرق التــي اهتــم بهــا المســلمون هــو طريــق الحــج الشــامي 

فقــد كان الركــب يخــرج مــن المدينــة دمشــق حيــث يجتمــع الحجــاج في هــذه المدينــة 

حيــث يتجهــون إلى قريــة تســمى )الكــوة( تنــزل يهــا القوافــل فتتــزود منهــا بالمــاء 

لوفــرة الأنهــار بهــا )28(، ومنهــا إلى الضمــن وهــي قريــة في أوائــل حــوران ومنهــا إلى 

بصــدى وهــي أول المــدن التــي أفتتحهــا المســلمون في بــاد الشــام )29(، ويســر الركــب 

متجهــاَ إلى أبلــة وهــي آخــر مــدن الحجــاز وأول الشــام عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

فيجتمــع بهــا حجــاج الشــام وحجــاج مــر)30( ثــم إلى تبــوك في اتجاههــم إلى المدينــة 

ــر  ــث ع ــامية حي ــات الإس ــه في الفتوح ــق أهميت ــذا الطري ــا كان له ــة، كم ــم إلى مك ث

ــة بالســكر  ــة إلى قريــش محمل أبــو عبيــدة طريقــه إلى بــاد الشــام، فاعترضتــه قافل

والفواكــه المجففــة فاســتولت عليهــا . 

ــل  ــل قواف ــت تص ــث كان ــة حي ــه التجاري ــق أهميت ــذا الطري ــد كان ه   ولق

ــوف )31(. ــن ع ــن ب ــد الرحم ــارة عب ــا تج ــة ومنه ــل إلى المدين ــارة تص التج

ــط  ــروراَ بأوس ــرق وم ــن وال ــارة الص ــر لتج ــق آخ ــك طري  وكان هنال

آســيا وإيــران وبــاد العــراق، ومنهــا عــر البلقــاء إلى تدمــر ثــم إلى عــدن فلســطين 

ــة مــن  ــل التجــارة العالمي ــرة  في نق ــة كب ــق تدمــر أهمي ــد كان لطري ــا ولق وموانئه

الــرق والغــرب قبــل الإســام، وإذا كان هــذا الطريــق قــد فقــد كثــراَ مــن أهميتــه 

بعــد ســقوط تدمــر، إلا أنــه مــا لبــث ان اســتعاد هــذه الأهميــة بعــد اتخــاذ الأمويين 

إلى بــاد الشــام لخلافتهــم . 

ــا  ــاري به ــق التج ــل الطري ــا، ظ ــل به ــرق القواف ــق وط ــارة دمش ــا تج وأم

ــة  ــت سياس ــد كان ــن، فق ــدين والأموي ــاء الراش ــد الخلف ــر في عه ــدون تغي ــاّ ب قائم

الأمويــن تقــوم  عــى العمــل عــى تســهيل نقــل التجــارة لمــا في ذلــك مــن أهميــة في 

إنعــاش الحركــة التجاريــة في بــاد الشــام)32(، فقــد كان القوافــل تصــل إلى دمشــق عن 
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طريقــن : إحداهمــا : طريــق يحــاذي الطريــق النهــري عــر الفــرات، ثــم تنطلــق إلى 

دمشــق، والطريــق الثانــي : يبــدأ مــن اليمــن ويجتــاز بــاد الحجــاز إلى بصــدى ثــم 

إلى دمشــق عــر الباديــة الشــام . 

ــة في  ــن والطمأنين ــروا الأم ــارة، فن ــبل التج ــيير س ــن بتس ــي الأموي    عن

أنحــاء دولتهــم، وأقامــوا المحطــات والآبــار في طــرق القوافــل الحــج موضــوع العنايــة 

الخلفــاء)33(، فمــن ذلــك مــا حــدث في ســنة 70 هـــ في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان 

حيــث تــرر النــاس في القــرى الموصلــة إلى مكــة مــن جــراء الأمطــار فاهتــم بذلــك 

ــم  ــا اهت ــرر، كم ــن ت ــى كل م ــمها ع ــوال ليقس ــة الأم ــل إلى عامل ــك وأرس ــد المل عب

الوليــد بــن عبــد الملــك فكتــب إلى عاملــه عــى المدينــة المنــورة عمــر بــن عبــد العزيــز 

ــم  ــد واهت ــج الولي ــنة 61هـــ ح ــدان)34(، وفي س ــار في البل ــر الآب ــة وحف ــهل الثاني تس

بطريــق الحــج وقســم الأمــوال والدقيــق)35(، وفي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز اهتــم 

ــامي)36(.  ــب الش ــق الرك ــة في طري ــق مختلف ــار في مناط ــر الآب ــج وحف ــرق الحجي بط

وقــد كان لهــذه الطــرق التجاريــة والموســمية المهمــة العنايــة بطــرق ومنــازل 

الماريــن بهــا، كمــا كان يوجــد في دمشــق فنــادق أشــبه بالأســواق الكبــرة ينــزل بهــا 

التجــار القادمــون إليهــا، فيضعــون بضائعهــم في أســفلها، وينامــون في أعلاهــا، وأنــه 

كان يطلــق عــى هــذه الأســواق اســم المخــازن أو الفنــدق، وكانت)الكســوة( أول منــزل 

تنزلــه القوافــل إذا خرجــت مــن دمشــق متجهــة إلى الحجــاز أول إلى مــر)37(. 
ب – الطرق البحرية : 

إذا نظرنــا إلى بــاد الشــام مــن ناحيــة موقعهــا البحريــة والبريــة عــى التــوالي، 

وجدنــا أنهــا تتميــز بموقــع فريــد، ذلــك أن موقعهــا الجغــرافي جعلهــا مركــزاَ هامــاَ 

لالتقــاء التجــارة العالميــة وتفرعهــا منهــا وأليها، حيــث تلقى بتجــارة العالميــة وتفرعها 

منهــا وأليهــا، حيــث تلتقــي بتجــار الــرق الأقــى، وتجــارة الجنــوب العربــي، وتجار 

افريقيــة وارويــا عــر موانــي رئيســية هامــة وخطــوط ملاحيــة لعبــت دوراَ هامــاَ في 

التجــارة العالميــة البحريــة إلى بــاد الشــام عــر طريقتــن : 

ــة  ــة الناقل ــرق الملاحي ــم الط ــن أه ــي، م ــج العرب ــو الخلي ــق الأول : ه الطري

لتجــار الــرق الأقــى والعــن إلى بــاد الشــام، فكانــت التجــارة تصــل إلى موانــئ 
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الخليــج العربــي، ثــم تنقــل بحــراَ عــن طريــق نهــر الفــرات)38(، ومنــه عــر باديــة 

الشــام إلى مــدن الشــام وموانئــه الرئيســية، ومنهــا عــر البحــر الأبيــض المتوســط إلى 

ــر  ــا دور كب ــان  - كان له ــئ عم ــدم موان ــو م أق ــاري وه ــدو ان صح ــا )39( ويب أورب

ــب  ــا تجل ــار، وأليه ــا التج ــه كان يقصده ــري بأن ــر الحم ــد ذك ــارة فق ــذه التج في ه

بضائــع اليمــن، ويتجهــز منهــا أنــواع التجــارات، وتســافر منهــا مراكــب العــن )40( . 

ــي في  ــج العرب ــق الخلي ــه طري ــذي يلعب ــدور ل ــة ال ــد ازدادت أهمي ــذا وق ه

ــة العباســية  ــن الــرق والغــرب بعــد أن قامــت الخلاف ــة ب حركــة التجــارة العالمي

وأصبــح العــراق مركــز الدولــة الإســامية، بــل ازدادت أهميــة الطريــق أكثــر بعــد 

ــوا إلى  ــى ووصل ــرق الأق ــة إلى ال ــم لبحري ــلمون برحلاته ــار والمس ــام التج أن ق

ــن )41( . ــواحل الص س

ــق كان  ــذا الطري ــن ه ــر : وع ــر الأحم ــق البح ــو طري ــي وه ــق الثان الطري

ــة  ــد الشــامية عــى المحيــط الهنــدي وأفريقي ــة ( بــاب لبل ــة ) العقب ــاء أيل يعتــر مين

والــرق الأقــى . ومــن هنــا جــاءت أهميــة التجاريــة والإســراتيجية، أضــف إلى ذلــك 

ــات  ــرق المواص ــاَ في ط ــم أيض ــا تتحك ــذي جعله ــج ال ــم رأ س الخلي ــا في ف أن موقعه

البريــة، التــي تربــط مــر والشــمال الأفريقــي بالحجــاز وجنــوب الجزيــرة العربيــة 

ــامي)42( . ــاد الش إلى ب

ــن،  ــة م ــة والحبش ــن البيزنطي ــجالاَ ب ــرب س ــت الح ــام كان ــل الإس وقب

ــت  ــى أشرق ــر، حت ــر الأحم ــارة البح ــى تج ــيطرة ع ــرى الس ــة أخ ــن جه ــرس م والف

ــة في طــور  ــخ تجــار لبحــر الأحمــر مــع هــذه الإشراق شــمس الإســام، فدخــل تاري

جديــد كان العــرب فيــه ســادت البحــر، وفي العــر الأمــوي ازدهــرت تجــار البحــر 

ــى  ــوا ع ــرق، وعمل ــار ال ــن بتج ــاء الأموي ــم الخلف ــدي، واه ــط الهن ــر، والمحي الأحم

أنشــاء محطــات تجاريــة عــى الســاحل الشرقــي الأفريقــي، لتأمــن هــذه التجــارة، 

ويشــهد عــى ذلــك قــد قــام الخليفــة بــن عبــد الملــك بــن مــروان )65 – 86 (ه مــن 

إرســال قــوات في ســنة 75هـــإلى ســاحل افريقيــة الشرقــي حيث اتخــذت هــذه القوات 

قاعــدة لهــا في جزيــرة لامــو الواقعــة في الميــاه الســاحلية مابــن الصومــال وكينيــا – 

هــذا وقــد قــام الأمويــن عقــب نــزول قواتهــم في ارخيللامــو بإنشــاء عــدد كبــر مــن 
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ــاه  الموانــي التجاريــة عــى الســاحل الأفريقــي الشرقــي لحمايــة تجــار الــرق في مي

ــاد الشــام بســلع  ــن الطريقــن إلى ب ــا مــن هذي ــت اروي ــدي)43(، وحظي ــط الهن المحي

ــة، وكان لتجــار  ــرة العربي ــوب الجزي ــة، وجن ــع الــرق الأقــى وشرق أفريقي وبضائ

اليهــود الرادنيــة، دور في هــذه التجــارة، فقــد ذكــر ابــن خردازيــة : أن تجــار اليهــود 

كانــوا يملكــون ثلاثــة  طــرق : الأول : طريــق البحــر مــن فرنســا إلى ســوريا، ومــن 

ــد والعــن.  ــى الهن ــاك العــراق والخليــج العربــي حت هن

ــاحل  ــارق إلى الس ــل ط ــق جب ــور مضي ــد العب ــبانيا وبع ــر اس ــي : ع  والثان

ــط  ــر وس ــث ع ــد، الثال ــر إلى الهن ــر الأحم ــر فالبح ــى م ــة حت ــمالي الأفريقي الش

ــا  ــن (، ومنه ــر  فزوي ــول بح ــون ح ــن يعيش ــراك الذي ــرز )الأت ــاإلى ارض الخ أورب

ــري أن  ــر الحم ــا ذك ــد )44(، كم ــوا إلى الهن ــى يصل ــيا حت ــل آس ــود إلى داخ ــر اليه يع

القســطنطينية وخليجهــا المشــهود وهــو الداخــل مــن بحــر الشــام في البحــرة التــي 

ــام )45(.  ــراق والش ــن الع ــون م ــار المختلف ــا التج ــل اليه ــطنطينية يص ــل بالقس تتص

ويســتدل مــن الدراســات التاريخيــة عــن بعــض المــدن الشــام الســاحلية مثل 

طرطــوس وانياســوالاذقية، أنهــا كانــت مــن العــر الأمــوي مراكــز دفاعيــة بحريــة، 

ــة اقتصاديــة او سياســية أمــا المــدن الســاحلية التــي  وأنــه لــم يكــن لهــا آيــة اهمي

ــي  ــة، فه ــة والتجاري ــية والاقتصادي ــا السياس ــوي بأهميته ــر الأم ــتهرت في الع اش

صــور وصيــد وطرابلــس، صــور كانــت المركــز الســياسي والإداري وعاصمــة لجنــوب 

لبنــان وأحــدى القواعــد البحريــة في العــر الأمــوي، بينمــا كانــت صيــداَ ذات أهميــة 
تجاريــة وكانــت مــن أشــهر أســواق العطــور )46(

ــوري في  ــاحل الس ــة في الس ــدن أهمي ــر الم ــت أكث ــد أصبح ــس فق ــا طرابل أم

العــر الإســامي، وكانــت لهــا أهميــة اقتصاديــة وحربيــة منــذ عهــد بعيــد إذا أنهــا 

ــب   ــام حل ــدن الش ــم م ــا بأه ــي تصله ــة الت ــرق التجاري ــي للط ــذ الرئي ــر المنف تعت

ــات الأرز،  ــن غاب ــا م ــي، ولقربه ــج العرب ــراق والخلي ــك بالع ــر، وكذل ــق وتدم دمش

ــن  ــدون والأموي ــاء الراش ــا الخلف ــم به ــد اهت ــفن، وق ــة الس ــدة لبضاع ــت قاع أصبح

ــص)47(. ــق وحم ــي دمش ــي لمدينت ــاء الطبيع ــا المين لكونه
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ج – صادرات بلاد الشام : 

ــا  ــت )48(، كم ــق والزي ــح والدقي ــام القم ــاد الش ــادرات الب ــم ص ــن أه كان م

ــا  ــن صادراته ــك م ــمس)49( وكان ذل ــك بالش ــمش والفري ــف المش ــتهرت بتجفي اش

ــل بهــا، ومــن الصــادرات المشــهورة في بــاد الشــام  ــرة هــذه المحاصي الرئيســية لكث

ــك )50( . ــوز والكع ــتق والل ــة( والفس ــة )المجفف ــة اليابس ــا الفاكه أيض

ــة،  ــر وارميني ــطنطينية وم ــوجات إلىالقس ــدر المنس ــق تص ــت دمش وكان

وبقيــة جهــات ســورية، وكانــت لهــا تجــارة واســعة مــع منطقــة حــوران في زراعــة 

ــروت)51(،  ــن إلى ب ــن الطح ــراَ م ــاَ كب ــنة جانب ــدر كل س ــت تص ــا كان ــة، كم الحنط

ــت)52(. ــح والكبري ــمن والمل ــل والس ــك العس وكذل

ــان  ــرة النعم ــة مع ــا الزراعي ــر محاصيله ــتهر بتصدي ــي تش ــدن الت ــن الم وم

التــي كانــت تصــدر التــن والفســتق إلى مــر)53(، وكانــت فلســطين تصــدر الزيــت 

ــر  ــوب والخ ــور والحب ــة والتم ــن والنيلي ــاح والقط ــون والتف ــروب والصاب والح

ــا  ــام بصادراته ــرى الش ــتهرت ق ــا اش ــطنطينيةوالحريرية، كم ــوجات القس والمنس

مــن الشــام بصادراتهــا منــذ عهــود قديمــة نظــرا لخصوبــة الأرض والكثــرة، أراض 

رعــى، الماشــية)54( ،ومــن صادرتهــا الصناعيــة التــي اشــتهرت بهــا أيضــاَ منــذ العهود 

ــراء )55(.  ــاء، والف ــة بالمين ــاج والأدوات المطلي ــيوف والزج ــة الس القديم
واردات بلاد الشام : 

تعــدت المصــادر والمراجــع في تصنيــف الــواردات القادمــة إلى العالــم الإســامي 

بصفــة عامــة، فــإذا كانــت بــاد الشــام ودمشــق خاصــة مقــر الخلفــاء بنــي أميــة، 

فــا يســتغرب أن تكــون جميــع هــذه المــوارد  قــد وصلــت إلى بــاد الشــام وأهمهــا 

العطــور والطيبــون التــي عشــقها العــرب وعرفوهــا منــذ القــدم، إضافــة إلى أن كثــر 

ــا  ــام، ومنه ــاد الش ــك إلى ب ــد ذل ــا بع ــت بضاعته ــي انتقل ــواردات الت ــذه ال ــن ه م

ــوجات  ــزل والمنس ــي وأدوات الغ ــق الأوان ــن وأرادت دمش ــبيل، فم ــى س ــة ع الحريري

ــود  ــكر، والجل ــة والأرز والس ــة والنيلي ــة )56(، والكتاني ــة والقطني ــة والصوفي الحريري

ــدة الخــط في عمــان وتســمى  ــد إلى بل المدبوغــة، وكانــت الســيوف تســتورد مــن الهن

ــوب،  ــرق والجن ــن ال ــام م ــاد الش ــن واردات ب ــددت الغزوت ــد ع ــة)57(،  وق الخطيب
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فذكــر أن ســليمان بــن عبــد الملــك كان يبحــث إلى مهــرة – بــأرض اليمــن – يشــري 

ــن  ــل م ــون القرنف ــوا يجلب ــلمين كان ــار المس ــر ان تج ــا ذك ــة)58(، كم ــب المهدي النجائ

ــل  ــن، والفلف ــر)60( ودم الأخوي ــقطري الص ــن س ــون م ــل)59(، ويجلب ــرة بريطاي الجزي

مــن مليــار، ويجلبــون مــن قــرص الــادت الجيــد والــزواج والقــرص، الــزواج الذهبــي 

ومعــدن التوتيــا مــن كرمــان، كمــا وصــف القزويــن مدينــة عــدن عــى ســاحل بحــر 

الهنــد مــن ناحيــة اليمــن . أنهــا مرفــأ مراكــب الهنــد وبلــده التجــارة ومرابــح الهنــد، 

وبهــا مغــاص اللؤلــؤ . 

ــب  ــن سرندي ــب م ــوب، وكان يجل ــن الجن ــا م ــواردة إليه ــارات ال ــن التج فم

الحريــر والياقــوت بجميــع ألوانــه والبلــور وأنــواع كثــرة مــن العطــر)61(، وكان يجلــب 

القطــران مــن القيــارة، عــى مقربــة مــن دجلــة فيصــل إلى الشــام ومكــة والى جميــع 

ــت  ــا كان ــر، كم ــر الأحم ــن البح ــتخرج م ــد يس ــر الجي ــة، وكان العن ــاد البحري الب

قوافــل الحجــاز تنقــل إلى فلســطين الجلــد المدبــوغ وبعــض النباتــات الطيبــة والزيــت 

الطائفــي أحيانــاَ ومــن اليمــن الروائــح و العطــور وبعــض المنســوجات مثــل الثيــاب 

ــش  ــي وري ــاج والأنبوب ــب والع ــة الذه ــن أفريقي ــة، وم ــيوف إيماني ــة والس النجراني

ــري في واردات  ــة ك ــه أهمي ــارس ل ــن ف ــادم م ــر الق ــك والعن ــا كان المس ــام، كم النع

ــون في  ــاس يتنافس ــكان الن ــل، ف ــب الخي ــك يج ــد المل ــن عب ــد ب ــام، أن يزي ــاد الش ب

إهــداء أفضلهــا إليــه، وكان هشــام بــن عبــد الملــك يجــب الثيــاب ونفائــس اللبــاس، 
ــا.)62( ــارون في تجارته ــاس يتب وكان الن

الخاتمة

كانــت بــاد الشــام مــن أقــدم العصــور مهــداً للديانــات الســماوية ومعــر 

لأهــم طــرق التجــارة بــن الــرق والغــرب ونقلــت التجــارة عبرهــا إلى جميــع أنحــاء 

البــاد واهتــم خلفــاء الدولــة الأمويــة بتنميــة مــوارد الدولــة والعنايــة بطــرق الــري 

ــى  ــاعدت ع ــي س ــة الت ــة الهام ــات الزراعي ــرت الخام ــك توف ــاح الأراضي وبذل وإص

التصنيــع وبالتــالي وفــرت مــواد التصنيــع في بــاد الشــام، وحصلــت عــى مــورد آخــر 

وهــو مــورد التجــارة التــي تنقطــع عــر الطــرق التجاريــة القديمــة والمســتحدثة منها 



17  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

خــال الحكــم الأمــوي وفي الختــام توصلــت الدراســة جملــة مــن النتائــج أهمهــا : 

النتائج : 

11 ــا ( ــاري مم ــادل التج ــة التب ــاعد في عملي ــرافي س ــام الجغ ــاد الش ــع ب موق

ــة . ــل الدول ــادة دخ أدى إلى زي

22 نجاح الأمويين في تحقيق الازدهار الاقتصادي في بلاد الشام. (

33 ــر ( ــاد الشــام وأث ــة في ب ــة والداخلي ــة الخارجي انتعــاش الحركــة التجاري

ــاة الاقتصاديــة.  ذلــك عــى الحي

44 ــة ( ــات المالي ــة للإصلاح ــا نتيج ــة وازدهاره ــاع الاقتصادي ــتقرار الأوض اس

التــي قــام بهــا الخلفــاء الأمويــون. 
التوصيات : 

 توصي الباحثة بعدد من التوصيات من أهمها: 

11 تــوصي بــرورة أجــراء مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية التــي تكشــف .

لنــا الجوانــب التــي مازالــت مغمــورة.

22 إجــراء مســح ميدانــي وحــر البحــوث والرســائل الجامعيــة التــي تــم .

انجازهــا في هــذا المجــال بهــدف تقويمهــا واســتنباط موضوعــات دراســية 

مســتقبلية. 

33 الاهتمــام والاســتفادة مــن الجوانــب الاقتصاديــة  في بــاد الشــام في العصر .

ــاء الحاضر. ــوي في بن الأم
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